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 بسم الله الرحمن الرحيم

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون " : قال تعالى

 صدق الله العظيم  " عما كانوا يعملون

 

(I  الإقصاء المستمر :قضية لحراطيـــن  

الدولة )تزال موريتانيا  لا، لالاستقلا مننصف قرن  أكثر منالرغم من مضي  ىعل

جاد  ياجتماع عقدافتقارها إلى متمثل في  حقيقي تواجه تحد (المتعددة الأعراق والثقافات بامتياز

جميع في  سانيكر البلدتاريخ اقع وفو . لأمة موحدة الانتماء المشترك ى قاعدةمؤسس علو

على لك وذ؛ السكان من ريضةع شرائحل واجتماعيا ممنهجا قتصادياا و ياسياس إقصاء، لهمامراح

المكونة الرئيسية للشعب ـ لحراطين خص وبالأ. الاجتماعي تصنيفأساس الأصول أو ال

أثنية  -سيوسوأكثر من أية فئة ، اجهونوي يزالون لاـ  تزداد أهميتها باضطراد الموريتاني و التي

فضلا عن الممارسات الراسخة للدولة ، ق وانعدام الفرص،الظلم اليومي وانسداد الأف أخرى

ن مواطنيكمهينة وضعية في إبقائهم دورهم و استغلالهم وتقزيموالرامية إلى الحديثة الموريتانية 

                      .                                                            نيةالثا رجةالد من 

تمثلت في أن  بعض ، يعد الانتماء للحراطين وصمة عار، الرمزي ىالمستو ىلـع 

،ناهيك عن الاعتزاز أو  يجدون في أنفسهم حرجا كبيرا في الإقرار بأصولهم  المكونةأوساط هذه 

 .حتى القبول بها

التي أدت إلى و النظرة الدونية ،والاحتقار لذا فإن كسر الدائرة المفرغة لهذه المكابرة المخضبة ب

تأتى إلا عبر إعادة تأسيس الجمهورية على قاعدة التقاســم الحقيقي ،لن ي الغبن الممنهـج من  واقع

  وهو مطلب بات يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى؛ لطة والثروة بين كافة أبناء البلدللس

ممتد على مدى  الناتج عن تاريخ مريرد للخلاص من هذا الحيف المستديم باعتباره السبيل الوحي

 .  يومشاخصا أمام أعيننا حتى ال ما يزاللكنه ، قرون

. منتظملية لتهميش لحراطين بشكل بديهي والمظاهر الج لتمسن، في واقع الحياة اليومية

ى إل بل يتعداهما، الحريات الفردية والاكتفاء الذاتي الجماعي فحسب لا يقتصر الأمر علىو
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 الأخرى التعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية ميادينالولوج إلي اصل في القصور الح

 .و الادارية السلطة السياسيةالوطنية والحضور داخل هرم الثروات ب حين يتعلق الأمروبالأخص 

 موسومة بالاستعباد ومخلفاته المتمثلة في التهميش مكونةالحالة العامة لهذه ال تظلو

 .سلطات العموميةال لدن مبالاة منلاعدم الاهتمام والفي ظل ، والفقر المدقع

 ،حقيقة ثابتة في موريتانيا ما بعد الاستعمار و حتى يومنا هذاتزال  ماممارسة الاسترقاق ف 

على الرغم من صدور قانون تحريم العبودية و. بالرغم من النفي الرسمي وشبه الرسمي للظاهرة

الأنظمة السياسية  واصلتقع المعاش للحراطين ،،و الذي لم يغير شيء في الوا 1891سنة 

والتهرب ، والتحرج أحيانا نكاربين الإ تأرجحت، مواقف ملتبسةل يهاالمتعاقبة في البلد تبن

بشكل متخاذل ، 7002في سنة  الحكومة الموريتانية قبل أن توافق، ىأخر يينواللامبالاة أحا

ةـ وينقصه الصدق  .         ،على سن قانون يجرم الممارسات الإستــرقاقي

 تجريم الظاهرة نظريايذكر له  ه،إلا أن نواقص الجمة في هذا النص القانونيفعلى الرغم من ال

لانعدام جدية السلطات في  على أرض الواقع أي أثر  تطبيقي فعليلك التجريم ،دون أن يكون لذ

في كافة الجلسات  المشادات الكلامية التي حصلتالشجار و ذلك من كثرةلا أدل على و. تطبيقه

 .         هيئات المجتمع المدني من جهة أخرىو، من جهة بين اللجنة الوزارية المكلفة بشرحه

. جديدة من هدر الكرامة والاستعباد الحديث ،ترسخت أشكال الموازاة مع هذا التطور المحتشموب 

سكن غير لائق بداخل  : لقد تزايدت مجموعات لحراطين المحشورين في جيوب الفقر المدقع

ضهم البعض مركونة إلى جانب الأحياء الراقية بنواكشوط حيث يتكدسون على بع، أعرشة بائسة

يعيش معظم ، الحواضر الكبرى وعلى مستوى. ط غير اللائقينالاختلافي حالة من الاكتظاظ و

  . الأحياء الفقيرة التي يشكلون جل سكانهاو )أحياء الصفيح(" الكبات"الشريحة داخل  أفراد هذه

فيعيشون بالبادية في أماكن ، لى مرمى حجر من أسيادهم القدامىأما أولئك الباقون في الأرياف ع

جلهم ضحية لمغريات الانحراف عند  ويقع، البطالة والجهلتحت رحمة الفقر و )آدوابه(معزولة 

 .قدومهم إلى المدن

ومع ، البلد من مجموع سكان %00 ما يناهز لحراطين يمثل، الديمغرافي ىالمستو ىعل

 .ثقافيااجتماعيا واقتصاديا والفئة الأكثر تهميشا سياسيا و يزالون لاذلك 
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تستمد ماء حياتها من ، قرونالناتجة عن مصيبة الاسترقاق على مدى ،هذه المذلة الفريدة  إن

    .إرادة نظام مولود من رحم الظلم و يتخذ من اللامساواة سلاحه النافذ في صراعه  من أجل البقاء

،يكرس التفاوت الاجتماعي  متخلفةو تقاليد اجتماعية باليةعادات و هذا الظلم المتوارث عن

كنف الدولة الموريتانيه الحديثة   ظل ساري المفعول في قدو. الطبقي على أساس الولادة والأصلو

 بإعادة إنتاج انعدام تكافؤ الفرصالتي أوجدت هيكلة لإدامة  بإرادة من الأنظمة السياسية المتتالية

 .ةحديثاللدولة ل و إحلالها محل المنطق الديمقراطي المفترض ةلللقبي  ةالهرمي عقليةال

أوسع  ىالتجهيل والتهميش الاقتصادي علاستخدم سلاح ، عقود من الزمن ىمد ىعلو، وهكذا

 عمالأدورها واقتصار جل   قزيمإلي تأدى من المجتمع مما  المكونة  هذه نطاق وبلا حدود ضد

 .رياففي المدن و الأ الأجـر ةنيالمتدحرف ال ىعلأفرادها 

الحصول على التعليم من  بشكل لافت ال لحراطينــأطفيجـري حـرمان ، شالمعاوفي الواقع 

مما يشكل دليلا ، غير المناسبة لأعمارهمعمال الأويتم هدر الطفولة الصغرى في القيام ب؛ـلائق ال

هو انعدام العدالة في إتاحة فرص ألا و:  لسلطات العمومية في أبشع تجلياتهدامغا على ظلم ا

 .متكافئة  لتعليم الأطفال في الوقت الذي يفرض الواقع خيارات عكسية تماما

فالغياب الملاحظ للحراطين من أسلاك التوظيف بالقطاعين العمومي وشبه ، وفضلا عن ذلك

سياسات المعتمدة من طرف الدولة الموريتانية التي هي ريع خاص ناتج عن ال، العمومي

والواقعة تحت تأثير الضغط ، وحصري لعصابات الفساد المميزة من ناحية تكوينها الاجتماعي

 .العسكري الممسك بتلابيب السلطة -الملحة للتحالف القبلي الناتج عن سيل منهمر من الطلبات 

نفس  PNUD, UNICEF, OMS, UE)     (تنتهج الممثليات الدولية في موريتانيا ، وللأسف

تكاد توظف أي كادر أو حتى عامل بسيط من هذه  تجاه لحراطين حيث لاالنهج الإقصائي 

المستعمر في إدامة ظاهرة الاستعباد السلبي الذي لعبه ؛ينضاف إلى ذلك الدور  الشريحة

 .واستمرارية النظام الإقطاعي القائم

التخريب المتعمد للتعليم  مادام يغض الطرف عن، محاولات الإنعتاق بالفشل افةك لذا ستبوء   

 .لنجاح الاقتصادي الذي هو أساس الرقي الاجتماعيل ةفرص أية سد الباب أماميالعمومي و

 أفضل نهب الأموال العمومية ومنحوبفعل الرشوة والتحايل و، الثلاثين سنة الماضية  لفخلا 

 العقارات السكنية مع احتكار شبه كامل لامتلاك الأراضي الزراعية ورخص الصيد البحري
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 الدولة لجهات بعينها مؤسساتعقود وقروض المحاباة من طرف البنوك و ،بالإضافة إلى تسخير

عن طريق استغلال ، مة لصالح السادة القدامى دون غيرهخاصة  وحصريتشكلت ثروة وطنية ،

تجاهل إهمال و تم، في الوقت نفسهو. الضامنة للإفلات من العقاب الوظيفة الإدارية والسياسية

الأجيال الآلاف من  مئات وتغييب "الكبات"و" آدوابه" داخل لحراطين كاملة من تجمعات

  .والجور الغاشم لتجهيلفي غياهب الثقوب السوداء ل، ناخارج الزم  المتتالية من هذه الشريحة

لقادة الأمس واليوم   الواعيةدة وقصولخيارات الملكنها ثمرة ل، هذه الحالة ليست وليدة الصدفة

لا يبدو  إذ؛ بلدالمصلحة العليا لل أي ، للأمة ى المشروع الوطنيعجز جلهم عن إدراك معنيالذين 

سوى المحافظة على القاعدة الجامدة القاضية بإعادة إنتاج امتيازات ، أن لمعظمهم من طموح

  .ماض ولى زمانه إلى غير رجعة

التمايز المتسارع للنسيج الاجتماعي لما كان يطفو على السطح ، الاحتقانات راكمكنتيجة لتو

  البيظان من جهة( ئمين بذاتيهماوالذي أصبح كيانين قا ،"مجتمع البيظان"بـ يعرف سابقا 

المسماة موقوتة القنبلة ويجد هذا التمايز مبرراته في سياق ال  .)لحراطين من جهة أخرىو

 .ما بشكل مفاجئ ودون سابق إنذارونها تنفجر دأيعلمنا التاريخ والتي   "الظلم"

النظام  ىيجب عل، المشرف للجميعغير هذا الواقع المزري و بناء على معاينةو 

 لم تعد ممكنةسيطرة  جل إدامةأ وسائل  منال كافة ط في استخدامفرِالإقطاعي الذي يُ - العسكري

لم يعد بإمكانهم تحمل ، المحتسبين حتى الآنضحاياه الصامتين وأن  - اليوم قبل الغد -ن يعي ،أ

لا تقيم وزنا ، على آلام سببتها أنظمة غير مسؤولة متناهيأللاسئموا الصبر قد و، أكثر مما كان

 .لشيء ولا تؤمن إلا بقانون الغاب

حيوية بالنسبة لمستقبل ال المسألة حول هذه  المتصاعد الرغم من محورية الجدل ىوعل

 فإن الظروف المعيشية، سترقاقلال ك الوطني المناهضاالرمزية للحر اتسبتوالمك موريتانيا

 ـ  تنذر بقرع أجراس نهاية النظام ـ التي ت لحراطينل الجائر وغير  واصل انحدارا غير مسبوق 

 ...من الداخل  في وقت ما إلى تفجير الأوضاع، لا قدر الله، يؤدي؛مما قد  القابل للإصلاح

إن الهدف من هذه الوثيقة هو تقييم الوضع بعد مرور أكثر من نصف قرن على استقلال 

في أقرب الآجال على قاعدة المبادئ  مقترحات بغية إصلاح ما أمكن كما تتجرأ على تقديم البلاد،

 من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي عن طريق، المواطنحقوق الأساسية لحقوق الإنسان و 

لا يغيب عن وعي محرري هذه الوثيقة وجود و. بين عامة الشعب نشر العدالة أوحد متمثل في
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مهما ، قطاعات واسعة من شعبنا كالفقراءو فئات عرض لهاتت، أشكال أخرى من الظلم و الجور

ض مكونات و بع ـ" لمعلمين"و بالأخص فئة  الطبقات المسحوقة في المجتمع ـ،و كانت أصولهم

 .لخا...موريتانيا والنساء شريحة زنوج

ر إلا في إطا" لقضية لحراطين"إننا على قناعة تامة بعدم إمكانية تصور حل شامل  

  للإفلات من العقاب  وضع حدعلى درب المساواة والإنصاف المنطقي ومجهود شامل 

 .             حتى القبليةة على حساب المصلحة الجمْعَـوية  وللامتيازات القبلية التي لا تفيد إلا ثلة قليلو

(II من أغلال العبودية إلي أقفاص التهميش :الحالة العامة 

بادية عليها علامات ، يرسم لوحة قاتمة، لحراطينلوضعية بق واللاحق إن التقييم السا

وقد نخر السوس هذا الجسم الهزيل تحت وطأة القبضة  . والتهميش والظلمالتلف بفعل الاستعباد 

بالتالي عصي على كافة ؛و ،غير قابل للمراجعة والنقد الذاتي رجعيةفي ال غارقلنظام  الحديدية

 .أشكال المراجعات الداخلية

  فإن نظرة سريعة إلي بعض الأرقام والمؤشرات، و المتحيزةأخطابات الإيديولوجية وبعيدا عن ال

 :المحزنةلهذه الحقيقة وموضوعيا تعطينا مقياسا دقيقا 

  ظل التقديرات غير دقيقة في )من لحراطين   الآلافن مئات تكلم  إن، الآلافعشرات

يرزحون تحت نير  (دأبت الحكومات المتعاقبة على رفضها غياب دراسات مستقلة 

ف والظر بحكم الحالة الاجتماعية وو ضة عليهم بحكم الولادةوالعبودية المقيتة المفر

عمل كالمهينة و نسانيةغير إ معاملاتية وارتهان ومع ما يلازم ذلك من تبع، المعيشية

 جهل،ال ةالأسري ،الفُــرقة جنسيالستغلال لاوا الاغتصاب، القسري غير المعوض

 .لخا... قفالأ  وانسداد الاقتصاديالبؤس الاجتماعي و الفقر،،

 من الموريتانيين تحت خط الفقر ينتمون لشريحة  1.000.000 أصل من %90كثر من أ

 ؛لحراطين

 هم حراطين؛ في موريتانيا أمي 1.000.000 أصل من% 90من  أكثر 

 نح نتيجة الم أرض ىيتوفرون عل من المزارعين الصغار الذين لا% 80 ما يناهز

 ؛هم من شريحة لحراطين، الإسترقاقي لهاو الإقطاعي الاستغلال التقليدي أو

  تم ، هكتار الممنوحة قانونا والمستصلحة في ضفة النهر 00.000من % 10أقل من

منحها لصغار المزارعين المحليين والباقي استحوذ عليه العشرات من الموظفين والتجار 

 ة؛ر زراعيـمن ولايات غيغلبهم أ ورجال الأعمال المنحدرين في
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 هكتار  ,00 و 0,25 ة الأرضية  الممنوحة للمزارع المحلي بينعتتراوح مساحة القط

 ؛هكتار 700عمال هي و رجل الأأبينما متوسط تلك الممنوحة للموظف 

 لقرض امن القروض الممنوحة سنويا من طرف  أوقيةمليار  0لي إ 7من  %10 من اقل

 ين المحليينعلاف المزارهي الحصة المخصصة لآ اعيةلتمويل الحملة الزر يعالزرا

الميدان لعشرات من رجال أعمال ل %80أكثر من   مقابل )من لحراطين أغلبيتهم(

المنحدرين في معظمهم من أوساط ومناطق لا و )المفترضين في غالبيتهم( الزراعي

 علاقة لها بأي ممارسة أو تقليد زراعي؛

  يمتلكها ، المنازل الفاخرة بالأحياء الراقية في نواكشوطمن الفيلات و% 0,1أقل من

 حراطين؛

 من البرنامج الخاص، استفادوا 700صل أمن  اتالشهاد ةقل من عشرة حراطين حملأ 

 بروصو؛" أمبورييه"على مستوى سهللدمج حملة الشهادات 

 شاقةعمال لأ الممتهنينمن الحمالين وخدم المنازل والعمال اليدويين % 80كثر من أ 

 ؛لحراطين شريحة هم من، جرمتدنية الأو

 قل أك الابتدائي وليكملون الس يذ المنحدرين من هذه الشريحة لاممن التلا%  90كثر من أ

 ؛منهم يكملون التعليم الثانوي %0من 

 أقلية قليلة من هذه النسبة و من طلبة التعليم العالي هم من شريحة لحراطين% 0قل من أ

 ت للدراسة؛أو مخصصا اتتلقى منح

  مدرسة  -دارة المدرسة الوطنية للإ( الكبرىمن طلبة المدارس الوطنية % 7اقل من

ينتمون لشريحة لحراطين  )سلحةالمدرسة العسكرية لمختلف الأ -كلية الطب -المعادن

 ؛جنبيةبالنسبة للمدارس العليا الأ هنفس الحالو

  ينحدرون من  )الأعمال الكباررجال نساء و( لين الاقتصاديينعمن الفا% ,10اقل من

 ؛هذه الشريحة

  العمومي وشبه العمومي ينتمون  نيعالموظفين السامين في القطا من% 7اقل من

 ؛لشريحة لحراطين

 صل أعشرة برلمانيين حراطين من  أقل من ىيوجد سو غرفتي البرلمان لا ىمستو ىعل

 ؛هاتين الغرفتين ىمستو ىمنتخب عل  101

 على  من المستشارين البلديين 17%قل من أو 712عمدة من مجموع  10من  قلأ

  المستوى الوطني؛
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  00 تضمتي لنة واس 00 خرخلال آمتوسط وزيران في الحكومات الموريتانية المتعاقبة 

 ؛7010حتى  و 1802  وزير منذ 200صل أوزيرا من  70؛ أو ما يعادله وزيرا

  فقهاء المعتمدين؛الفقيه واحد معتمد مقابل المئات من 

  لحراطين مقابل الآلاف من الأئمة المعترف بهم والمعتمدين رسميا؛    من الأئمةعشرات 

 7 ؛00 مشابهة مقابل اتمؤسس أون لوزارات اعام أمينان 

 1  ؛10 أصلوالي من 

  1  ؛00حاكم من أصل  7إلي 

 1  ؛00 أصلرئيس بعثة دبلوماسية من  7إلي 

 0 ؛ 140 أصلعمومية من أو شركات  اتسن لمؤسيمدراء عام 0 إلي 

 7 ؛ 140 أصللمؤسسات عمومية من  إدارةمجلس ل انرئيس 

 ؛ 200  أصل يزيد علىطبيبا من  50 قل منأ 

  من المهندسين   %7لك أقل من ، و مع ذ 200دس من أصل يزيد على مهن 100ما يناهز

 واكشوط المستقلميناء ن، سنيم (العاملين في الشركات أو المؤسسات الوطنية الكبرى 

 هم من شريحة لحراطين؛  (.لخا...،صوملك 

 المترشحين يا المنتمين إلى شريحة لحراطين ومن حملة الشهادات العل %80كثر من أ

 يتم إقصاؤهم في المراحل النهائية عن طريق المقابلات الشفهية؛، للمسابقات الوطنية

   و الهجرة أو التغيير الوظيفي أ الغالبية العظمى من لحراطين حاملي الشهادات علىترغم

  (.لخا... ،العمل المؤقت مرشد سياحي،  معلم( مزاولة المهن المتدنية الأجر والمتعبة 

 من ضمن أو إذاعة أو تلفزة أو شركة تأمين أو شركة مالية   صفر رئيس أو مدير بنك

 العشرات من المؤسسات التي لها نفس الطبيعة؛  

  ؛000 أصل يناهزجامعي من  أستاذ 70اقل من 

 6 ؛700 ىيزيد عل  أصل قضاة من 

  ؛  100مفوضي شرطة من أصل يزيد  10أقل من 

  ؛  100دبلوماسيين مقابل ما يزيد على  10أقل من 

 10 ؛700 ىعل أصل يزيدمن  ينمدني إداريين 

 ويمثل الحرس الوطني مثالا للتمييز ؛  000 ىعل أصل يزيدسامي من  ضابط 00 قل منأ

المتمثل في ضآلة ضباط لحراطين من مختلف الرتب أبناء هذه الشريحة و لانتقائي ضدا

     داخل هذا الصنف من السلاح؛
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 منذ  رتبة جنرالل تمت ترقيتهبالكاد المناسبة ـ غير حرطاني واحد ـ وهو طبيب ب يوجد لا

 18  نمالذي ينال هذا الشرف من ض هذه الشريحة من  ليكون الوحيد ، أقل من شهر

 .الذين عرفتهم موريتانيا أو ستعرفهم قبل نهاية هذه السنة رالاــجن

النبذ  أشكالمختلف في  المتجسدةوالمعاناة فاية حالة الإقصاء كتجسد هذه اللوحة بما فيه ال

لتي كثيرا ما زيادة على العقبات ا، السياسيوالتهميش الاقتصادي داري والإالتمييز و الاجتماعي

الذين و الشريحة فالكوادر النوادر المنتمين لهذه. المكونة الاجتماعية توضع لإعاقة ترقية أبناء هذه

نفسهم عاجلا أم آجلا  أمام سقف ،سيجدون أ استطاعوا الارتقاء إلى مستوى النخبة الوطنية

أداة طيعة في ، في حقيقة أمرهم، إذا كانوا إلا اللهم مسقوف يمنع تصدرهم للدوائر العليا في الدولة

  .نفذين في النظامأيادي بعض المت

عتمد على مستوى القوات المسلحة الم الترقية إعاقة،فإن نظام التصفية و رو في هذا الإطا

دنى المستويات في هاتين ى ألحراطين إلت الأمن من أجل تخفيض حضور ضباط قواو

الرجعية التي تطبع توجهات المستويات العليا و" الخصوصية"الطبيعة يكرس ، المؤسستين

.     في آن واحد سيد لصرح السلطةالمسلحة التي فرضت نفسها كحارس وللقوات   

لم يعد اكتتاب الطلبة الضباط خاضعا لمعايير الانتقاء الموضوعية إلا من ، فمنذ سنوات خلت

فإن الكثير من ، و بغض النظر عن الضبابية التي تلف مسابقات الاكتتاب. الناحية الشكلية

ية العامة ختلف الأسلحة لا يتوفرون على شهادة الثانومستجدي المدرسة العسكرية لم

بدل و. المسابقات هذهدنى شهادة يسمح لصاحبها بالمشاركة في مثل التي هي أ" الباكلوريا"

الزبونية القبلية و،تم اعتماد نظام المحسوبية و الاختيار الشفاف والمبني على معايير موضوعية

الذرية الفاشلة لأركان النظام  من دفع بأكبر عدد ممكنالتي تمكن من ال وكافة أشكال الخصوصية

من ناحية أخرى إزاحة أكبر ،و من ناحية وقوات الأمنومقربيهم إلى صفوف ضباط الجيش 

وبالأخص مكونة ، نات الوطنية الأخرىعدد ممكن من المتطلعين إلى رتبة ضابط من المكو

إنها  تشعر الكثير . يعيشها بشكل يوميض مضجع كل من إن هذه الحقيقة المرة تق. لحراطين

لنقل التلفزيوني لحفل التخرج بمجرد متابعة ا العيون وتفقأ ن بالمساس بكرامتهممن المواطني

...  السنوي لدفعات  الضباط من المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة  

ار المهني المس يتم التحكم فيالمشيد على الأسس الأنفة الذكر، في نهاية هذا النسق      

للضباط بسلسلة من الإجراءات غير المناسبة في محيط يخيم عليه الظلم بحيث تدور الدوائر 

      .   المفرغة لعملية تهميش مبرمجة

 فتقييد الترقية وإعاقة تقدم بعض الضباط غير المرغوب فيهم تم استخدامه كسلاح نافذ وموجه

" أفلام"يين منذ المحاولة الانقلابية لحركة بالأساس ضد الضباط من شريحة الزنوج الموريتان

تمت إعادة ، ت هذه المكيدة أكلها مع مطلع التسعينياتوبعد أن أت. و بشكل شبه معلن 0291سنة 

.         طينلحرا صوب ضباط، خفي،بشكل ماكر و توجيه هذا السلاح  



 

ــل ــل موريتــانيا المستقب  Page 10 إعــلان مــن أج

 

إلى تقديرات بعض العقول  التافهة"  الإستراتيجية المراجعه"ذه ه ترجع أسباب و                 

تهديدا رئيسيا لدوام استئثارهم  في صعود الجيل الجديد من لحراطينالمتخلفة التي رأت فجأة 

أفضت بدورها إلى الكثير من " القيادة العليا "هذه القناة التي تصفي و تمرر مشيئة . بالسلطة

ي كل مناسبة إلى حدودها الملابسات الخسيسة الرامية كلها إلى تقليص الحصص المسموح بها ف

فالكثير من الضباط السامين اليوم ذوي ، وكمحصلة ونتيجة لهذا التآمر المكشوف.  الدنيا

لم ينالوا رتبهم غير المستحقة إلا عن طريق الظلم الذي بموجبه أحيل إلى مستويات جد متدنية و

.عند رتبة نقيبغلبهم حراطين ـ وأكفئهم ـ و أ التقاعد المبكر مجموعة من خيرة الضباط  

التي هي  المسلكياتتا إلا أنموذجا للممارسات وليس إن القوات المسلحة وقوات الأمن             

بل تجاوزه ، و لم يقتصر الأمر على هذا الحد. الموريتانيةلدولة لدى الدوائر العليا ل دين وديدن

صيصا بالتخطيط لتهميش خ المكلفة "خلايا التفكير "إلى التسريبات وتفشي أسرار اجتماعات 

ة الفظ وزلات اللسان العباراتوكثر من أي كلام تنضاف إلى ذلك المواقف المعبرة أ، لحراطين

.التي تنم عن عنصرية دفينة  

الغامضة والمخادعة ، الأطوار ةغريبال كل هذه العناصر مجتمعة تؤكد لنا واقع موريتانيا 

.للخارج عن نفسها كل البعد عن الصورة التي تريد عكسها ةبعيدوال  

تكرس و الأحداث والممارسات التي تعكس ولا تمثل هذه الحقائق سوى غيض من فيض من  

...اقع الدولة العرجاءو      

تميزت بإفساد التعليم مع  ويجدر بالذكر أن هذه الأوضاع تفاقمت خلال الثلاثين سنة الأخيرة التي

 .  تنامي نعرات إقصائية تمكنت من التحكم في مفاصل الدولةظهور و

 قضاة، مهندسين، أطباء)العليا للدولة  لي الأسلاكإوإذا كان من المفهوم أن يخضع الولوج 

ي الوظائف ذات ـفالقبول بالإجحاف الحاصل فإنه يصعب ، كاديميةأيير المع  (.لخا...،إداريين 

 .شدي يهمش فيها لحراطين بصفة أنكى وأأو حتى الإداري والت الطابع السياسي

 مدير أو رئيس مؤسسة عمومية أو شبه عمومية 140نأخذ عينة عشوائية من ، وللتأكيد على ذلك

تلك المناصب سوى تفاهمات قبلية أو هم ليست لهم من كفاءات أو أحقية في وستجدون أن جل،

عدالة مقدرات البلد على حساب المصلحة العليا للوطن والتحتكر  انتماؤهم لعصابات مافيوية

 .والوئام والوحدة الوطنية

ـ في نفس  151 برلمانييـن  من أصل 10ومن المفارقات أن هذه الشريحة ممثلة بما يناهز الـ

في و؛ أن البرلمان هو تمثيل صادق للشعبالوقت الذي يردد فيه الخطاب الرسمي على مسامعنا 

 ـ إما مطلقة أو نسبية ـ في كافة الدوائر الانتخابية حين أن شريحة  لحراطين تمثل أغلبية

 .التي يمثلها النواب والشيوخ( المقاطعات)

ممثلي هذه الشريحة حتى شهر حالة الحكومة التي أقصت ، ومن مظاهر الظلم الصارخ كذلك

حكومية لهذه  مناصب 0إلى  7ومنذ ذلك الحين حددت الأنظمة المتعاقبة نسبة ، 1890 دجمبر

 .أو وظيفة نظيرة له اوزير 00الشريحة من أصــل 
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 ...فالفوارق صارخة 

فان موريتانيا باتت الدولة الوحيدة في العالم التي اخترعت التمييز السلبي المعتمد ، والحالة هذه

بينما يفترض في هذه الحالة اتباع ، على تحديد نسبة ثابتة وموغلة في الظلم للفئات المحرومة

 ...مغاير تماما يعتمد على التمييز الإيجابي نطقم

ومع ذلك فإن الحالة الأكثر تكريسا لإقصاء لحراطين هي حالة المزارعين الصغار الذين لا 

يمتلكون أرضا والخاضعين لاستغلال الإقطاع والاستعباد المعتمد على تزوير قانون الإصلاح 

،وفي بعض  قضاة باسم التضامن الطبقيية والمن طرف السلطات الإدار 1890الزراعي لسنة 

تحت غطاء الفتاوي  أو، الملفوف في عباءة الشرعية الجمهورية أحيانا الأحيان التضامن العرقي 

 . الدينية أحايين أخرى

فشل التعليم العمومي الذي كان يعول عليه في ، ومن أكثر الأمور مدعاة لعدم الاطمئنان

. الأفراد وتذويب الفوارق الاجتماعية وصولا إلى المساواة الحقيقيةالسابق كرافعة أساسية لترقية 

يجمع الكل اليوم على أن المدرسة العمومية لم يعد بإمكانها التغيير في عمق  الروابط الاجتماعية 

 .ولا تكوين مواطنين مثقفين صالحين للاندماج في موريتانيا جديدة عادلة وموحدة

  خصوصية للطبقات الوسطى والعليامدرسة :  سة بمعيارينونتج عن هذا الفشل المدوي مدر

 .مدرسة عمومية لأبناء الطبقات المحرومة والشعبية التي يشكل لحراطين غالبيتها العظمىو

بدل أن أنها أي ؛ الأصليةمعاكسة تماما لرسالتها النبيلة وهكذا أصبحت المدرسة تؤدي رسالة و

إنتاج الواقع الاجتماعي أمست وسيلة لإعادة ، الفوارقإزالة تكون وسيلة للترقية الاجتماعية و

 .ا حتىبل وتعميقه، تكريس الفوارق الطبقية القائمةالظالم و

وفشل النظام التربوي الذي نتج عنه فشل تعليمي مريع ، إن حالة الاسترقاق المستديمة

الإقصاء و، نمن مزارعين ورعاة  وعمال يدويي، ومعاناة ساكنة الريف، لأبناء هــذه الشريحة

كل هذه العوامل مجتمعة جعلت من ؛ والتهميش الممنهج للطليعة الناشئة، السياسي والاقتصادي

مدعومة بإجماع وطني ، وثبة وطنية كبرىاستنهاض الهمم وصولا إلى  مستعجلةالضرورات ال

جل إعادة تأسيس الجمهورية وبناء مشروع الصرح الوحدوي من أ، اجتماعيا وسياسيا، واسع

 .خدمة لأهداف التقدم والتنمية الاجتماعية، المشترك

لقد آن الأوان لإجراء حوار وطني شامل حول مسألة لحراطين من أجل التشخيص الدقيق 

شكال التهميش وبعد ذلك جرد أ؛ وكممارسة معيشةوالمتكامل لأشكال الاستعباد كمؤسسة وكحالة 

وفي النهاية اقتراح ؛ دوائر الحياة الوطنيةالسياسي والاقتصادي والاجتماعي للحراطين في كافة 

استراتيجيات لمقاومة هذا الإقصاء المستمر ووضع السياسات والوسائل العملية الملائمة والناجعة 

 .نحو حافة الهاوية الحثيث   سباقجل وضع حد لهذا الن أم
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(III المساواة الحقيقيةمن التهميش المبرمج إلى :مقترحات من أجل إعادة تأسيس الجمهورية  

          

ت وتوصيات في مختلف المجالات الذكر يقودنا إلى صياغة مقترحا نفالأإن التشخيص 

 .جل تصحيح التوازنات المختلة ورفع الظلم وتذويب الفوارقمن أ

وضع سياسات  جللإستراتيجية المناصرة والعمل من أيمكن أن تشكل المقترحات التالية أساسا 

يجب تنظيم ، وبالمناسبة. إزالة العبودية وآثارها وترقية شريحة لحراطينعمومية وبرامج محو و

تشرك فيه كافة وسائل الإعلام والخبراء والشخصيات المرجعية ، حوار شامل في القريب العاجل

 .ط المجتمعإثراء المقترحات التالية وبثها في كافة أوسا بغية، والعلماء والفقهاء الوطنية

ستشكل نتائج ومقترحات هذا الحوار قاعدة لخطة عمل حكومي هادفة ، وبعد إثرائها واعتمادها

إلى مقاومة كافة أشكال التمييز وعدم المساواة من اجل الوصول لاحقا إلى المساواة الحقيقية بين 

عن ركب  كافة المواطنين ومكونات المجتمع وخاصة شريحة لحراطين التي تشهد تخلفا لافتا

 . باقي فئات المجتمع

 .يجب أن تعتمد دون تأخير، إن مقاربة التمييز الايجابي التي نادت بها عدة أصوات وطنية

 :المقترحات العملية هي كالتالي

  ي حقيقيعقد اجتماع إنجاز  من اجل، في أقرب الآجالمباشرة تشاور وطني موسع و .1

لكافة  الحرية  ضمان على أسس لأمة موحدة  الانتماء المشترك ى قاعدةعل مبني

 ؛الفعلية فيما بينهم المساواةو المواطنين

مباشرة  ثم، المهمشين في البلداتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لصالح المحرومين و .2

المبنية على الحقوق الاجتماعية لعقد مؤتمر وطني حول العدالة الاجتماعية  التحضير

  دولة القانون؛ثقافية  للمواطن  في الو الاقتصاديةو

مع كافة الامتيازات ( آدوابة)إنشاء مناطق مختارة للتعليم في المناطق الأكثر فقرا  .3

من بنى تحتية و، من تأطير ومتابعة تربويةو، المرتبطة بهذه الحالة من جودة التعليم

ومن إنشاء ، من تقييم وتحفيز للمدرسين وللتلاميذ ولذويهمو، ووسائل مالية مناسبة

وإعطاء الأولوية لهؤلاء التلاميذ في الحصول على منح في مجالات ، المدرسيةللكفالات 

لحوافز ووسائل التشجيع الأخرى بما في إلى غير ذلك من ا... التعليم المهني والعالي

ذلك ضرورة التأكيد على اعتبار البعد الاجتماعي في دور المدرسة يكمن في صهر 

 .لخا... مجتمعال

مع التكفل بحق  خلال فترة لا تتجاوز العشر سنوات في البلد وضع خطة لمحو الأمية  .4

للدراسة للحد  مع تأمين فرصة ثانية سنة 19حتى سن   مراهقينالالتمدرس للأطفال و

 من التسرب المدرسي؛
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إعادة :  منفذ حسب المبادئ المعروفة القيام بإصلاح زراعي حقيقي وعلى نطاق واسع .5

مع التأمين القانوني " الأرض لمن أحياها"ب مبدأ التوزيع العادل والفردي للأرض حس

نتج مع وتحديث وسائل الإنتاج وزيادة الاستثمار الم، تحصينها ببنود خاصةللملكية و

 .لخا...اعيةمردودية  المنتجات الزروضع آليات ضامنة لتسويق و

لعميقة ربة الأسباب اكما يجب إدماج بعد حقوق الإنسان في كافة البرامج الهادفة إلى محا

توصيات التقارير المختلفة تشكل خلاصات و، في نفس السياقو. للاستعباد والفقر

للجمعية العامة للأمم المتحدة ـ و بالأخص التقرير الأخير  لمجلس حقوق الإنسان

السيدة غولنارا ، للمقررة الخاصة حول الأشكال الحديثة للعبودية في موريتانيا

محو الأشكال مساهمة ثمينة في  ـ تشكل 7010أغسطس  70تاريخ ادر ب، الصشاهينيان

 .       تخفيف الفقرالحديثة للاستعباد و

وذلك بعد مراجعته ، ممارسات المصاحبة لهالالتطبيق الفعلي للقانون المجرم للعبودية و .6

الشكوى نيابة عنهم ت الحقوقية دور مؤازرة الأرقاء واستكماله بحيث يخول للمنظماو

مع مراجعة وتفعيل بعض  الجهلالإرادة بحكم الاسترقاق و ناقصي باعتبارهم

مية الهادفة الإجراءات  بإنشاء هيئة عمومية مكلفة بهذا الملف وبكافة السياسات العمو

هودها على كشف مكامن الاسترقاق وعتق لفعلية مع تركيز جإلى تحقيق المساواة ا

 .إعادة تأهيلهمالمستعبدين و

ونشر تقرير سنوي عن ، لأعمال المتعلقة بهذا المشروعإنشاء صندوق لتمويل كافة ا .7

مع تنظيم نقاش علني حول محتويات هذا التقرير ونشره في ، حالة تطبيق هذا القانون

إن هذا العمل الثلاثي الأبعاد يستهدف الكشف عن حقيقة الاستعباد . كافة وسائل الاعلام

وتصعيد ، سياسة قمعية صارمةواعتماد ، وتحديد إطار عمل للقضاء عليه وعلى مخلفاته

أعمال مناهضة الإفلات من العقاب عن طريق إجراءات تحقيق ومقاضاة سليمة وتوقيف 

  ومعاقبة المخالفين؛

الشروع بدراسة جدوائية تمديد نظام التأمين الاجتماعي ليتحول شيئا فشيئا إلى نظام  .8

يزة بوجود أكثر من تأمين صحي شامل يأخذ في الحسبان الحالة الراهنة للبلد والمتم

من % 100وترتفع هذه النسبة لتشمل . من الموريتانيين بدون تأمين اجتماعي% 90

الفقراء وعمال القطاع غير المصنف الذين لا يتوفر جلهم على الوسائل المادية لتغطية 

 نفقاته الصحية؛

ة  مراجعة قواعد تقسيم السلطة من أجل إعطاء لحراطين نصيبا  من الوظائف العمومي .9

على مستوى المؤسسات الدستورية ( بصفة علنية أو بدونها) %00لا يقل عن 

ديوان الرئيس )الإدارة والمؤسسات العمومية والمناصب السامية في الدولة و والحكومة

 التنمية،مشاريع  الدبلوماسيةالبعثات ، والإقليميةالادارة المركزية ، والوزراء

 ؛ (. لخا...،المؤسسات الهامة في الدولة
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( الرئيس والوزير الأول)وضع قاعدة تمنع شغل المنصبين التنفيذيين الأعلى في الدولة  .11

 جل تشجيع تقاسم السلطة؛طرف شخصيتين من نفس الإثنية  من أمن 

التشجيع الدائم على الضرورة الملحة لحضور نائب برلماني من شريحة الحث و .11

كافة الدوائر التي في  الانتخابية النصف الأول من اللوائح  لحراطين على الأقل ضمن

وذلك كنتيجة منطقية للأغلبية المطلقة أو ، تتوفر على تمثيل برلماني من نائبين فما فوق

 .النسبية لهذه الشريحة في كافة مقاطعات البلد

دراسة صيغ مختلفة من أجل وضع تشريع مؤسس على التمييز الإيجابي في بعض  .12

التمويل العمومي والاستثمار والولوج ، ومنح التعليمالولوج إلى المؤسسات )الميادين 

وذلك على ضوء التجارب (. لخا...عمومية والمأموريات الانتخابيةإلى الوظائف ال

جنوب ، الولايات المتحدة ألأمريكية)الناجحة في الدول التي واجهت تحديات مماثلة 

 (.لخا... ،ابريطانيا العظمى  البرازيل، الهند، إفريقيا

من أجل تحقيق الأهداف  وماليةياسات مدعومة بمكانيزمات مؤسسية وقانونية وضع س .13

محاربة الفقر وتأمين متابعة عن طريق واة الحقيقية في كافة الميادين والمتعلقة بالمسا

مع ، آليات تقييم ومؤشرات عددية تحت إشراف البرلمان ومنظمات المجتمع المدني

 . المعزولة ا في المناطق النائية وكثر تهميشئات الأضمان الوصول إلى الف

تشجيع بروز طبقة جديدة من الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين المنحدرين من هذه  .14

وذلك عن طريق تسهيل إنشاء مؤسسات مصرفية ومالية وتصريحات للصيد ، الشريحة

الحد من   في سبيلوقروض وتمويلات لإنشاء شركات ومصانع في المجالات الواعدة 

ما يشكل م؛ التهميش المستمر في مجالات الاقتصاد والأعمال حيث يغيب لحراطين

علما بأن الأموال الضخمة التي ، الدالة على غبنهم المستديمأقوى المؤشرات الثابتة و

عائدة ، زالت تتكدس في جيوب الأغنياء الجدد ،و ما تكدست خلال السنوات الماضية

لا و هو المال العمومي المسخر لخدمة البعض بطرق أقل ما أ : كلها إلى مصدر وحيد

 .الموضوعيةيقال عنها أنها ناقصة الشفافية و

وإلى المناصب الإدارية العليا في ، تشجيع ولوج لحراطين إلى المأموريات الانتخابية .15

ووضع حد للتمييز الفاضح المتمثل في تلك القسمة الضيزى التي يعتمد بموجبها ، الدولة

مقدرات البلد كنصيب ثابت لنصف العدد من وظائف و% 7إلى % 1ما بين  سبةن

 .البلد  الإجمالي لسكان

من اجل ، تحت سلطة الدولة وبمشاركة المنظمات المختصة، القيام بتحقيق كمي ونوعي .16

 تقدير حقيقة ظاهرة العبودية ومخلفاتها وتجلياتها؛

الشروع في تنظيم حوار عقائدي كبير تشارك فيه كافة مدارس الفكر الإسلامي حول   .17

وكذلك بعض ، ومراقبة نشر كتب الاجتهاد حول الرق، الخطاب الديني المتعلق بالعبودية

والتي تصب في اتجاه إدامة  (إذاعة القرءان الكريم مثلا)برامج وسائل الاعلام العمومي 

كما يجب بحث دور بعض العلماء . المساواة بين بني البشر الممارسات العبودية وعدم
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الذين تتعارض هيئة التشريع للأنظمة السياسية والاجتماعية الظالمة ووالفقهاء بصفتهم 

ما يخص قيم المؤاخاة والمساواة بين بني  بعض أطروحاتهم مع تعاليم ديننا الحنيف في

 البشر؛

ين المؤهلين في المجالات الدينية والثقافية لحراط مكونةتأكيد الدور الريادي لأفراد  .18

وتشجيع بروز ائمة وفقهاء ومفكرين وصحفيين وشعراء وكتاب من أجل تغيير الصورة 

 وإظهار مساهمة هذه الشريحة في إنتاج ونشر القيم الدينية والثقافية؛، النمطية

طابات وفي تأكيد مبدأ المساواة بين الشرائح والمواطنين بصفة واضحة ومحددة في الخ .19

وفي خطط التنمية المختلفة وفي ، الإعلانات السياسة العامة للحكومة وللمعارضة

 .أولويات منظمات المجتمع المدني والشركاء الأجانب

والتمييز في القريب  الإقصاءسيقترح مشروع ميثاق من اجل المساواة الحقيقية وضد 

 .دهالعاجل لكافة الأحزاب السياسية من أجل إثرائه واعتما

إعادة تأسيس سياسات محاربة البطالة والفقر باستهداف أكثر فاعلية لمناطق الفقر والفقر  .21

وتطبيق آليات اختيارية لصالح لحراطين مع إسناد مهمة محاربة الفقر إلى الهيئة ، المدقع

 ؛2ومية المشار إليها في النقطة رقم العم

باب غير المتمدرسين استعجالي لصالح مئات الآلاف من الشوضع برنامج خاص و .21

 .وبدون شهادات والذين هم ضحايا انهيار المدرسة العمومية وفقر ذويهم

احيتاطيات كبيرة للعمل يمكن  وتشكل مجالات الزراعة والصيد والمعادن والخدمات

من أجل إنشاء عشرات ، مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى استحداث خدمة جديدة، تنميتها

 .من فرص العمل الآلاف

تخفيف ، تخفيف الأعباء الاجتماعية، تخفيضات ضريبية)ع أدوات تحفيزية وض .22

الحصول على التمويلات المصرفية الميسرة مع أسعار فائدة ، الضرائب على الربحات

جل زيادة حجم الاستثمار الخاص وتوجيهه نحو المناطق الأكثر من أ( لخا...منخفضة 

 .فقرا وتشجيع خلق الثروات وفرص العمل

خطة للتكوين المهني لصالح أصحاب المهن الصغرى وعمال القطاع غير وضع  .23

المصنف مع فتح باب التمويل العمومي والخاص أمامهم من أجل هيكلة أفضل 

 .لنشاطاتهم وتحسين إنتاجهم وزيادة مداخلهم

مكتب تشغيل اليد العاملة في )حالة الشركات الوسيطة إعادة النظر في  .24

حد لممارساتها المشينة والمشابهة للاسترقاق الحديث  من اجل وضع( BEMOPالميناء

لذا . من رواتب العمال ظلما وعدوانا وبدون أي سبب وجيه% 20المتمثل في اقتطاع 

كما هو الحال بالنسبة  %10يجب منع هذه الاقتطاعات أو ووضع سقف لها لا يتجاوز 

 لنقابات المهنية؛للمقاييس الدولية أو إسناد تسيير هؤلاء العمال إلى مركزيات ا
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وضع تصور لبرنامج كبير لإعادة إحياء الثروة الحيوانية ومباشرة تنفيذه لصالح صغار  .25

لى رأس ع( 10)المزارعين والمنمين الفقراء لمنحهم قطيع من الحيوانات يتألف من 

حسب مناطق التنمية وخيارات المستفيدين من ( إبل، غنمبقر،)الأقل من مختلف الأنواع 

 .ل لتنمية حيوانية منتجة تزيد الدخل وتقلل الفقرأجل الوصو

ترقية سياسات السكن الاجتماعي من أجل تأمين سكن لائق مجهز بالماء والكهرباء  .26

 .للفقراء وإعطائهم فرصة للتملك

دعم منظمات المجتمع المدني المنخرطة في النضال من أجل المساواة الحقيقية ودعم  .27

الإستشرافية وكذلك المراصد الموجهة لمهمة الإستراتيجية وء معاهد الدراسات إنشا

 ".بمسألة لحراطين"الدراسات والنشر المتعلقة  

لرجال السياسة والمثقفين ومناضلي ، تسهيل الظهور الإعلامي لكافة مدارس الفكر .28

ويمنع منذ ؛ القضية من اجل قطيعة حقيقية مع الفكر الأحادي الرجعي والنافي للظاهرة

والذي يريد التعتيم على النظام ، نقاش جاد لمعرفة حقيقة الرق والتهميش عقود أي

 .الوئام الوطنيينبالوحدة والاجتماعي الظالم رغم إضراره 

تخليد يوم التصويت على القانون المجرم للممارسات الاسترقاقية بصفته يوما رسميا  .29

ناهضي الرق بإنتاج تسترجع فيه الأمة ذكريات الماضي وتكرم عبره ضحايا وم، للتذكر

التآخي ومناهضة كافة أشكال والتضامن ثقافي متنوع يمجد قيم المساواة والعدالة و

 .التمييز

كما يجب تنظيم نقاشات في ، يستحسن تنظيم حفلات تتخللها خطابات رسمية، وبهذه المناسبة

 .نبيلةتوشيح مناضلي هذه القضية ال وتكريم و، في المدارس والجامعاتو، وسائل الإعلام

مكلفة بترقية المساواة الحقيقية ، في الدستور درجةوم، استحداث سلطة عليا مستقلة .31

كما ستكون لها صلاحيات التحقيق والتوقيف ، ومحاربة كافة أشكال التمييز والتهميش

ويمكن لهذه السلطة العليا أن . الاستعبادل القضائي لكافة ضحايا التمييز ووحق التمثي

،قد تمس بمبادئ  أية سلطة عمومية حول أية خروقات تلاحظهاتسخر الحكومة أو 

ما يتعلق بالولوج إلى الوظائف  المساواة أو المعاملة المتساوية لكافة المواطنين في

يجب و. لخا... ويلات ووسائل الاعلام العموميالعمومية والمأموريات الانتخابية والتم

رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس  على هذه السلطة أن تحرر تقريرا سنويا يرفع إلى

و ينشر نفس التقرير في  .الشيوخ والجمعية الوطنية وكذلك زعيم المعارضة الديمقراطية

 .وتتم مناقشته على مستوى غرفتي البرلمان، وسائل الإعلام العمومي

 يشكليأتي هذا الإعلان الذي ، علاهأن هذا التشخيص والحقائق المبينة وانطلاقا م

نداء من اجل إعادة تأسيس مشروع سياسي وطني جديد  ، يدا ممدودة وفي آن واحد ،

 وعلى رأسهم فئة لحراطين  كافة المهمشين مهما كانت أصولهم قوامه الإنعتاق الحقيقي ل

التي يتعرض لها كافة  كافة أشكال الظلم والغبن والتهميشوالقضاء التام على ،

تصر على الجوانب الاقتصادية هذا التهميش الذي لا يق .المحرومين في بلادنا
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تكبيل اطراف واسعة من المجتمع بسيكولوجية بل يتعداهما إلى ؛ والاجتماعية فحسب

إلى ترجمة وعي جديد لفئة ، بالأخص، ويهدف هذا الإعلان. الاجتماعية الدونية

  حركة الحرالسابقة التي تم خوضها منذ تأسيس  نضالاتوتثمين مكتسبات ال، لحراطين

العبر من التجارب السابقة وتقديم مشروع  هدف إلى استخلاصكما ي، 1829 في مارس 

 الخصوصية  وبالذات يكرس القطيعة التامة مع أنظمة الهيمنة، وجامع جديدنضالي 

 .،خدمة للمصحة الوطنية العليا منها القبلية

المتوخاة من خلال هذا الإعلان تندرج في إطار القطيعة الكاملة مع  ىبركإن الحركة المدنية ال

وكذلك فضح استراتجيات التهميش البائدة من اجل ، الإقطاعو بالاستعبادالنظام القديم المتميز 

تتسم بالسلمية ، تعبئة وطنية قوية تضنهاتح ثورة اجتماعية وسياسيةلخلق الظروف المواتية 

 من كافة المكونات الاجتماعية ةالسياسية والاجتماعية المنحدر ىكافة القووالديمقراطية  وتشمل 

 .يةقرعو أ أثنية سياسية أو أو ثقافيةكافة الانتماءات المتحيزة سواء كانت  ىعل ىماستوت

تشكل هذه الوثيقة نداء من أجل التأقلم مع الوضع الجديد ومع متطلبات المرحلة من أجل تحقيق 

لك بغية وذ، ،والقاعدة العريضة للمجتمع من ناحية أخرى لقوى من ناحيةانفراج بين مراكز ا

والذي لا يمكن لأي كان سبر ، تحاشي التأثيرات الضارة  للشعور المتصاعد بالاحتقان داخل البلد

 .أغواره

وكل ، المجتمع المدني وقادة الرأي ونشطا( موالاة ومعارضة)إن كافة القوى السياسية الوطنية 

في مدعوون لإبداء الرأي حول محتوى هذه المساهمة المتواضعة ، المخلصين المواطنين

 .فضل لوطننااستشراف مستقبل أ

لمفهوم المواطنة الحقة  الحقيقةالحق و تحقيق ليس لهذه المقاربة من هدف سوى، وفــي النهاية

وتشييد الوحدة المساواة بين المواطنين الحرية و إشاعة العدالة الاجتماعية وتجسيد المبنية على

 .عملا بمبدأ المصارحة قبل المصالحة، ،ناجعة ومستديمة الوطنية على أسس سليمة  وراسخة

إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله  إن أريد، كم عنهأريد أن أخالفكم إلى ما أنهاما و"

 ."عليه توكلت و إليه أنيب

 صدق الله العظيم

 


